
 لى الفضاء العموميمدخل عام إ

 تمهيد:

يعد مفهوم الفضاء العمومي من أبرز المفاهيم التي أسهمت في بناء الفهم النظري 

للعلاقات بين الأفراد في المجتمع والدولة، خصوصا في سياق تكوين الرأي العام وتطوير 

اجتماعي وسائل التواصل السياسي والاجتماعي، هذا الفضاء الذي يمكن تصوره كحقل 

يسمح بتبادل الآراء وتشكيل التوافقات حول قضايا تهم الصالح العام، حيث يمثل حجر 

الزاوية في التفاعل الديمقراطي والمشاركة الفعاّلة بين المواطنين في المجتمعات الحديثة، 

والفضاء العمومي ليس مجرد مساحات مادية أو أفكار ثابتة، بل هو مجال دائم التفاعل 

بين الأفراد الذين يسعون إلى إرساء القيم الاجتماعية والسياسية التي تحدد ملامح والتطور 

 .الحياة العامة

وترتكز الفكرة الأساسية لهذا المفهوم على قدرة الأفراد على اللقاء والتداول والتفاهم 

م بشكل عقلاني ومستقل عن تأثيرات السلطة أو الهيمنة الاجتماعية، وقد أسهم الفيلسوف وعال

الاجتماع الألماني يورغن هابرماس في بلورة هذا المفهوم في كتابه الشهير "التحول البنيوي 

(، حيث قدم رؤية تحليلية لهذا الفضاء في سياق التاريخ الأوروبي 1962للفضاء العمومي" )

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومن خلال دراسته؛ أظهر هابرماس كيف كانت 

رجوازية، التي كانت في طور النمو، و كيف نجحت في بناء مساحة مستقلة عن الطبقة البو

سلطة الدولة والنبلاء، وهي مساحة تمكنت فيها من التداول الحر والنقدي حول القضايا 

 .العامة مثل السياسة والاقتصاد والثقافة

متساوين إن الفضاء العمومي في جوهره؛ هو المكان الذي يلتقي فيه الأفراد كمواطنين 

لتبادل الأفكار والنقاش حول القضايا ذات الأثر العام، بعيدا عن التسلط أو القيود الطبقية، 

فيفترض أن يكون هذا الفضاء منفتحا وشفافا، حيث يمكن للجميع أن يشاركوا في النقاشات 

القرنين  وفقا للمبادئ العقلانية والمساواة،وفي هذا السياق، تعد المقاهي الأدبية في أوروبا في

الثامن عشر والتاسع عشر، وكذلك الصالونات الثقافية والصحف المستقلة، نماذج تاريخية 

تعكس روح هذا الفضاء الذي يعزز حرية الفكر وتعدد الآراء، ومن خلال هذه الفضاءات، 

يمكن للأفراد تشكيل الرأي العام عبر النقاش العقلاني الذي لا يعتمد على القوة أو الامتيازات 

 .الاجتماعية، بل على تبادل الحجج والمعرفة

ومع ذلك، لم يطرح هابرماس هذا الفضاء العمومي بمعزل عن النقد، فقد أشار إلى أن 

هذا النموذج المثالي قد تعرض لضغوط وتحولات كبيرة مع تطور الرأسمالية وتزايد تدخل 

لمثالي في التآكل نتيجة الدولة في الشؤون العامة. فمع مرور الزمن بدأ الفضاء العمومي ا

لعدة عوامل، منها تنامي تأثير وسائل الإعلام التي تحولت تدريجيا إلى أدوات تجارية أو 

دعائية، مما قلل من قدرة الأفراد على تبادل الأفكار بحرية ومن دون ضغوط تجارية أو 

الفعال  سياسية، علاوة على ذلك، تعرضت أطروحة هابرماس لانتقادات تتعلق بتجاهل الدور

للفئات المهمشة في المجتمع، مثل النساء والعمال والأقليات، في تشكيل هذا الفضاء 



العمومي، كما أن تأكيده على وحدة الفضاء العمومي لم يلحظ التنوع الاجتماعي والثقافي 

 .تعبر عن اهتمامات وهويات مغايرة (Subaltern Publics) الذي أفرز فضاءات فرعية

ا من خلال الحوارات والنقاشات في مي، الذي كان يتشكل تاريخيالعمو إن الفضاء

فقد أدت وسائل  ،الأماكن العامة، يشهد اليوم تحولات جديدة في عصر التكنولوجيا الرقمية

التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت إلى فتح آفاق جديدة للفضاء العمومي، حيث يمكن 

إلا أن  ،للأفراد من مختلف أنحاء العالم التواصل والمشاركة في النقاشات حول القضايا العامة

مجموعة من الأسئلة المحورية حول طبيعة هذا الفضاء في العصر يطرح التحول الرقمي 

عيد إحياء الفضاء : هل يمكن للإنترنت أن يو لعل أهم سؤال يفرض نفسه حاليا هو الرقمي

العمومي الهابرماسي كمجال مستقل يتسم بالحوار العقلاني والمساواة؟ أم أنه سيكون مجرد 

فضاء مجزأ، تتسيده الخوارزميات والإعلام الاستهلاكي، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية 

 والسياسية؟

ن التحولات التي شهدها الفضاء العمومي، سواء في سياقها التاريخي أو الرقمي، إ

 ،ال في بناء المجتمع الديمقراطيفية استعادة دوره الفعتدعونا إلى إعادة التفكير في كي

فالمجال العمومي ليس مجرد ساحة للمناقشة فحسب، بل هو ميدان حيوي لاحتضان التعددية 

ان مشاركة كل أفراد المجتمع في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم الفكرية والثقافية، وضم

نموذج ديمقراطي معاصر  ويمثل البحث في الفضاء العمومي فرصة لتطوير ،المشتركة

ا على تلبية التحديات التي فرضتها التغيرات الاجتماعية والسياسية في العصر يكون قادر

 .الحديث

الفضاء العمومي تتطلب الوقوف عند المحاور  و بناء على ماسبق فإن دراسة موضوع

 الآتية:

 نشأة الفضاء العمومي .1

يعود أصل هذا المفهوم إلى تحولات جذرية شهدتها أوروبا خلال القرنين السابع عشر 

والثامن عشر، حيث نشأت الطبقة البورجوازية في سياق الثورة الصناعية والتطورات 

تراجع السلطة الملكية والدينية، أصبح من الممكن  معو ،الفكرية التي رافقت حركة التنوير

ا عن سطى، إنشاء مساحات خاصة بهم بعيدللأفراد في المجتمع، خاصة من الطبقات الو

هيمنة الدولة. كانت المقاهي الأدبية، والصالونات الثقافية، والصحف المستقلة أبرز الأمثلة 

في إرساء مبادئ  ادورا محوري ت في تلك الفترة، والتي لعبتعلى الفضاءات التي ظهر

 .النقاش العقلاني والمشاركة السياسية

 خصائص الفضاء العمومي .2

 عن السلطة السياسية أو يعتبر الفضاء العمومي مستقلا: الاستقلال عن السلطة 

عية المشاركة فيه بشكل حر الدينية، حيث يمكن للأفراد من مختلف الطبقات الاجتما

 .ومتساو



 يتم يقوم النقاش في الفضاء العمومي على أسس عقلانية، حيث : التداول العقلاني

 .من الانفعال أو التأثيرات الخارجية على حجج منطقية بدلا تبادل الآراء والأفكار بناء

 يشمل الفضاء العمومي الشفافية في تبادل الأفكار، مما يسمح  :الشفافية والانفتاح

 .مع أفكار الآخرين للأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية والتفاعل

 فترض أن يكون جميع الأفراد في الفضاء العمومي المثالي، ي: المساواة في المشاركة

متساوين في المشاركة، بحيث لا يتم تفضيل أي فئة على أخرى بسبب مكانتها 

 .الاجتماعية أو الاقتصادية

 أهمية الفضاء العمومي .3

عتبر المكان الذي ، حيث يالديمقراطيةا في عملية أساسي ايلعب الفضاء العمومي دور

من خلال الحوار ف ،يتم فيه تشكيل الرأي العام واتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية

والنقاش العقلاني يمكن للأفراد توجيه السلطة السياسية، بل وحتى تحدي السياسات التي 

كين الفئات المهمشة كما يساعد الفضاء العمومي على تم ،تعتبر غير عادلة أو غير منصفة

 .من التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقها في إطار عام يحترم المساواة والعدالة

 الفضاء العمومي في عصر الإعلام الرقمي .4

مع ظهور وسائل الإعلام الحديثة، خاصة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، 

فالفضاءات الرقمية التي توفر منصات  ،أصبح الفضاء العمومي يعاني من تحديات جديدة

مثل الفيسبوك وتويتر تسمح للأفراد بالمشاركة في النقاشات العامة، لكنها في الوقت نفسه قد 

تساهم في انقسام المجتمع إلى فئات متباينة ومتشرذمة، حيث تتغلب الانقسامات السياسية 

الخوارزميات الإعلامية في  -ذلكضافة إلى إ-و قد أثرت  ،والاجتماعية على الحوار العقلاني

توجيه النقاشات العامة، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الفضاء العمومي الرقمي على 

 .الحفاظ على مبادئ المساواة والعدالة

 خلاصة:

عد الفضاء العمومي أحد المفاهيم الجوهرية لفهم العلاقات الاجتماعية والسياسية في ي

ومن خلال تحليل تطوره من الفضاءات التقليدية مثل المقاهي والصحف  ،المجتمع الحديث

إلى الفضاءات الرقمية الحديثة، يمكننا فهم كيفية تطور آليات الحوار والنقاش العام، بالإضافة 

و من هنا  ،إلى التحديات التي تواجه هذا الفضاء في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية

ء العمومي كمساحة مفتوحة ومتساوية للمشاركة والنقاش هو مفتاح الحفاظ على الفضا فإن

 .لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية في العصر الحديث
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